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  رــــدهـــــــرم وشكوى الـــــــــاله

  )الشيب والشيخوخة في الشعر الجاهلي(

  * حمدي منصور
  

  

  صـلخم
الجاهلي الشاعر في الشعر الجاهلي، وموقف  )الشيب والشيخوخة(الهرم وشكوى الدهر يهدف هذا البحث إلى دراسة 

  :مفردات أساسية، هي خمسةمنهما، ولبيان ذلك جاء البحث في تمهيد و 
وموقفه من الضعف العام والوهن ، الحسان عنه وازورارالشاعر من نفور الزوجة  فالمنصرم، وموقالتحسر على الشباب 

تيقنه من استحالة الخلود وتمنيه الموت لأنه وجد فيه سبيل  اً وأخير .إياهمن إقصاء الأهل له وعزلتهم  ه، وموقفالمقعد
  .الخلاص

فجاءت أشعاره صورة صادقة ، عن هذا كله في أشعاره، بصدق بالغ وعاطفة متقدةأن يعبر  يالشاعر الجاهلوقد استطاع 
 .معبرة عن معاناته

  .الهرم، الشيب، الشعر الجاهلي :الكلمات الدالة

  
 تمــهيد

  
الهرم وشكوى  أكثر الشعراء الجاهليون من الحديث عن

 وذكرهما في قصائدهم، في أشعارهم )الشيب والشيخوخة(الدهر
ونادرا ما يخلو ديوان شاعر جاهلي من الحديث  ،ومقطعاتهم

سواء أكان ذلك يمثل معاناة حقيقية ، إليه الإشارةعن الشيب أو 
أم مجرد افتتاح تقليدي يلجأ إليه الشاعر في ، بالغة لصاحبه
  .أم موضوع حوار في بعض لوحات أشعاره )1( بعض قصائده

على أن الشاعر الجاهلي لم يكن راضيا عن هذا الضيف 
فالشيخوخة أو هذه المرحلة الواهنة من العمر ، الثقيل الظل

والهرم زائر ثقيل لا يترك صاحبه حتى يحل محله زائر 
والشعراء الجاهليون كانوا أكثر الناس شعورا بقسوة ) 2(الموت

كما كانوا أكثر قدرة على التعبير (الزمن وإحساسا بسطوة الدهر 
يبعثه الزمن الضيق في الصادق عن رؤيتهم الحقيقة للحياة وما 

من البكاء الشعراء  ولذا أكثر )3()نفوسهم من أحاسيس وانفعالات
فبكاء الشباب ظاهرة (ولا غرابة في ذلك ، على الشباب المنصرم

قال يونس  )4( )إنسانية تتصل بالنفس في أخص خصائصها
وما ، ما بكت العرب على شيء بكاءها على شبابها( :النحوي

  .)5()بلغت ما يستحق
أحسن أنماط الشعر في المراثي ( أنوذهب الأصمعي إلى 

فلا أحد يحب الشيب لأنه زحف نحو ، )6()البكاء على الشباب
 )7(فنفر الشعراء منه وقابلوه بالتململ والضجر، الهرم والشيخوخة

وتذكير ، ونذير بتقدم السن ومضي العمر )8()عنوان الفساد(هوف
يكن نذيرا للموت فهو يدني  فهو وإن لم، بأيام الشباب الزاهية

كما أنه ذهب ، ويذكره بقرب أجله المحتوم، صاحبه منه
وأخمد ضوء الشباب  )9()لا ارتجاع له(بالشباب الذي 

يترك المرء  )11()أمسى بساحته والشيب شين لمن(، )10(الثاقب
بل هو كما قال ساعدة بن  )12()ضعيف القيام منكسر(وهو 

ولا ، فلا مفر للإنسان منه )13()داء نجيس لا دواء له(جؤية 
فهو يخلق الشباب ويخلفه ويذهب ، منجاة له من سطوته

ما ( :ويروى أنه قيل، )14(ولذا أكثر الشعراء من ذمه، بميعته
: في سائر أقوالكم؟ قالوا أشعاركمبال شعركم في الشيب أحسن 

على ماضٍ  فالقلوب تتحرق تحسراً  )15()لأننا نقوله وقلوبنا قرحة
  :)16(يقول امرؤ القيس، وتألما من حاضر مقيت ،حميد
  ى ـالفت نَ مِ  تُ بْ جِ عَ  دْ ا قَ مَ ، جباً ا عَ وَ فَ 

  راــــ ـُصعْ أَ  رُ هْ والدَّ  الأيامُ  هُ لُ  بدِّ تُ    
  اــهفإنَّ  ابٍ ـبَ ذا شَ  ا ًـيوم سِ  ـِم ـُإن يـف

  راـحسّ قاً مُ ـوخل باً يْ ه شَ فُ ـلِ خْ ـستُ    
  هُ ــلَ  امَ ــهيُّ أَ  نِ ــيْ نَ لوْ ـر الـيّ و خُ ولَ 

  راهَ زْ ن أَ كاَ  وْ ولَ ، ى هذاوَ سِ  لقالَ    
، وأضعفت البنية، فقد أذهبت القوى، )الشيخوخة( الهرم أما

إلى الاكتئاب (فالمرء فيها أقرب ، وذهبت بكل ما هو جميل
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وأدنى إلى الضعف والعجز منه ، والأسى منه إلى الفرح والأمل
ومطية الأجل  )18(فهي خطام المنية )17() إلى القوة والاقتدار

فيها ينحل الجسم ويثقل السمع ويكلّ ، )19(وتمهيد للحمام
ويمرّ ، وينحني الظهر، ويدق العظم، وتقترب الخطى، البصر
  .)20(كما يقول ذو الإصبع العدواني بمرارة بالغة، كل حلو

  ةـعبَ رْ أَ  ينِ صَ خْ ى الشَّ أرَ  يخاً شَ  تُ بحْ صْ أَ 
  رُ بَ ي الكِ نسِّ لمّا مَ  ينِ صَ خْ شَ  صَ خْ والشَّ     

  هُ ر لَ يُ دِ ــتَ ى أسْ تَّ ـح تَ وْ َّـ الص عُ ـمـسْ أَ  لاَ 
  ـــمرُ القَ  هِ ـي بِ ـــــــــــانِ ــاغَ و نَ ــهُ  لاً وإنْ ــيْ لَ     

  دلاً ـتَ ـعْ ن مُ يْ ـلَ جْ ى الرِّ ـلي عَ ـشمْ أَ  تُ نْ وكُ 
  رُ ـــجَ الشَّ  تُ بِ نْ ى ما تُ لَ ي عَ شِ مْ أَ  تُ رْ صِ فَ     

  اً ــئ ـِكــتّ  ـُم الأرضَ  تُ  ــْنــجَ ـعَ  ومُ  ــُقا أَ إذَ 
  ــــرضَ ـالنّ  بَ ـهَ ذْ ى يَ ـــــتَّ م حَ  ـِــجِ راَ لى البَ عَ     

الهرم  ويمكن أن نتعرف إلى موقف الشاعر الجاهلي من
  :الآتية في ضوء المفردات) الشيب والشيخوخة( وشكوى الدهر

  :التحسر على الشباب المنصرم
على أيام وحسرة شديدة ، يحس الشاعر الجاهلي بمرارة قاتلة

ففيه تتفجر قوى ، ذروة الحياة(لأنه يرى فيه ، شبابه المنصرم
وتتأجج المشاعر والأحاسيس ويمور الجسم كله بعنفوان ، الجسد

كما يشعر بعجز شديد حيال هذا الضيف  )21( )الفتوة وحيويتها
ومقاومة ، البغيض الذي عجزت كل الوسائل عن دفع غوائله

  :)22(يقول عدي بن زيد، مقدمه
  اً ــبحَ رْ لا مَ  هِ دِ فْ وَ بِ  يبُ ــشِ  ــَالم زلَ نَ 

  ابَ نَّ جَ فتَ  هُ ـــانكَ مَ  بابُ  ـــَأى الشّ ورَ    
  رةصْ ي عُ ى لِ رَ لا أَ  يضٌ غِ بَ  فٌ يْ ضَ 

  بارَ هْ ي مَ لِ  دْ جِ أَ  مْ لَ فَ ، تُ ـربْ هَ  هُ نْ مِ    
  ال ةِ ــمعْ ونِ  يذِ ذِ ــلالَّ  يشِ بالعْ  دّلتُ بُ 

  ابَ يَّ ــــــــغَ ومُ  داً اهِ شَ  اً مّ هَ  نِ يْ رَ مْ عُ    
  نْ ــكُ أَ  لمْ فَ  ابُ بَ ي الشَّ نِ بُ احِ صَ يُ  دْ لقَ وَ 

  اــبَ وَ  ــْصالأَ  الَ  ــَعالفِ  إلاَّ  ي بهِ آتِ    
  هُ تُ ـــرعَيْ وَ  هُ ـانمكَ  تُ ظْ فِ حَ  قدْ لَ وَ 

  اربَ ــقالأَ  بَّ حَ ي الأَ نّ مِ  هُ تُ ل ْـعَ جَ وَ    
، ومقيم مكروه، قادم مخيف وزائر مقيتالشيب  لا شك أنف

ولا يملك المرء أمامه إلا ، ولا منجاة منهنه م لكن لا مهرب
:بالشؤم إلاولا يبشر ، وهو لا يحمل إلا الشر، التسليم والخضوع

．
  

  الشَّ  ذرِ نُ  نْ مِ  وادِ السَّ  اضُ يضَ وابْ 
  )23(يرُ نذِ  سٍ  ــْنلأُ  دهُ عْ بَ  لْ ـوهَ  رَّ     

، ولا يتمكن المرء بامتداد عمره وطول أجله من كبح جماحه
لا سرور بطول العمر معه كما قال عمرو ف، والإمساك بزمامه

  :)24(بن قميئة

  هُ لَ  لَ قاَ يُ  نْ أَ  رءَ ط المَ بَ غْ تَ  لاَ 
  اـــــــــــــــمَ ـكَ ــــــحَ  هِ رِ ــمْ لعٌ  نٌ لاَ ــى فُ ـسَ مْ أَ 

  دْ قَ لَ فَ  هِ شِ يْ عَ  ولُ طُ  رَّهُ سَ  إنْ 
  امَ لِ ما سَ  ولُ طُ  هِ جْ لى الوَ ى عَ حَ ضْ أَ 
يكثر الشعراء ، المقيت والبياض، وأمام هذا الواقع البئيس

ومتعه وملذاته التي ، الجاهليون من التحسر على شبابهم الحميد
فهم ، المرأة والخمرة والفتوة: تتجلى في ثلاثيتهم المحببة وهي

ويحرصون على إيراد ، يعدون الشباب خلاصة العمر وزهوه
ولذا فهم يحسون بالأسى  )25(صور حافلة بمسراته وأفراحه 

 )26(.شعرون بتسرب الشباب وانقضاء عهد الفتوةوالحزن عندما ي

 :)27(يقول سلامة بن جندل السعدي
  بِ يِ عاجِ ميداً ذو التَّ حِ  بابُ ودى الشَّ أَ 

  وبِ لُ  ــْطمَ  يرُ غَ  أوٌ شَ  ى وذلكَ دَ وْ أَ    
  ه ـــُبلُ طْ يَ  بُ يْ  ــَذا الشّ وهَ  يثاً ــثِ لّى حَ وَ 

  يبِ اقِ عَ اليَ  ضُ كْ ه رَ كُ درِ يُ  لو كانَ     
  هُ  ـــُبواقِ ـعَ  دٌ جْ الذي مَ  بابُ دى الشَّ وْ أَ 

  يبِ ــــــللشِّ  اتِ ذَّ ـــــــــولا لَ ، ذُّ لَ نَ يه فَ    
  هُ  ــُت ــَاشــشَ بَ  تْ ــا دامَ إذَ  ابِ ــبَّــ لشولَ 

  يبِ ابِ عَ الرَّ  يضِ ن البِ مِ  لوبِ القُ  دُّ وُ    
ولا يستطيع أحد ، وذلك الشباب الذي بات ليس له مردود

، معه أيام الهناء والسعادةوذهبت ، إعادته فقد مضى زمنه
وهذا الشيب يزداد حضوراً بتقدم السن ومرّ ، والفعال الحميدة

، ولذا لا يملك الشاعر الجاهلي إلاّ التحسر على ماضيه، الأيام
ومن الألم ، فيظهر من الأسى أعمقه، والبكاء على خواليه

غير ، الذي أسرع الخطى مؤذناً بالرحيل، لفراق الشباب، أشده
، لجزع الشاعر الذي أدرك أن هذا الفراق لا لقاء بعدهمكترث 

  :)28(يقول عدي بن زيد .وأن الشباب لا رجعة له
  ودُ دُ رْ  ــَم هُ ا لَ  ــَمفَ  ابُ بَ ــ ـــَن الشّ اَ بَ 

  ودُ ـهشُ  يرِ بِ الكَ  ةِ مَ سِ  نْ مِ  ليَّ عَ وَ     
   هُ  ـــُبتـقِ عْ أُ  حٌ  ــِي واض ـِأسرِ بَ  بٌ يْ شَ 

  دُ ــيمِ و حَ هَ و  نَ اَ ــب آخرَ  دَ عْ بَ  نْ مِ    
  ىلَ البِ  هُ صُ قِ نْ يُ  سِ أْ د الرّ واَ رى سَ وأَ 

  يدُ زِ يَ  ياةِ الحَ  ولِ طُ  نْ عَ  بُ يْ والشَّ    
  و لَقدْ بَكيتُ على الشَّبابِ لو أنَّــه

  كانَ البُــكـاءُ بِهِ علــيَّ يَعــــودُ    
  عـراجِ بَ  تَ عْ زِ جَ  وإنْ  ابُ بَ الشَّ  سَ يْ لَ 

  يدُ ــعِ مُ  كَ يْ ــلعَ  هُ لَ  سَ ــيْ ولَ ، بداً أَ    
ويشكون انقضاءه ، كثيرا ما يبكي الشعراء الشباب المولي و

لما آل يألم  سعنة بن سلامة الكلبيفهذا ، شكوى حارة مؤلمة
مطاعاً ، فقد كان سيدا في قومه، وصار إليه شأنه، إليه حاله
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وتعاقب  الأيامومرّ ، لكن صروف الدهر ونوازله، في أهله
فلا ، الزمن الذي لا يبقي جديداً  بلاهأفقد ، الأحوالالليالي بدلت 

يملك إلا الذكريات يلوذ بها عله يخفف من حدة انكسار نفسه 
  :)29(يقول
  ينِ فُ الِ خَ اناً ما يُ مَ زَ  رتُ مِ عَ  دْ قَ لَ 

  واسارُ  :مْ ركُ يْ دّوا سَ جِ  تُ لْ إذا قُ ، يمِ وْ قَ 
  مْ ــهُ ئلُ اِ قَ  لَ اَ قَ  اماً قَ مَ  تُ دْ رَ وإن أَ 

  ارُ دَّ ـا ال ــَنبِ  رّتْ قَ  دْ قَ : يرِ ــالخَ  ةَ نَ عْ ا سَ يَ 
  انَ تُ مَ لاَ سَ  تْ الَ طَ  قدْ لَ  تُ ليِ بَ  فإنْ 

  رارُ فٌ وإمْ رْ ــــــــــــــــصَ  هُ لَ  ماً دْ قِ  رُ هْ دَّ ـــــوال
على ما ( )30(ويتحسر عمرو بن قميئة كما يقول المرزوقي 
فقال يا حسرة ، فات من الشباب وحسن أيامه ونضارة العيش به

فإن ما فاتني منه لم ، ومتوليه نفسي على مقتضى الشباب
لكنني فقدت به صحة بدني ، وشيئا هينا، أفارق به أمرا قريبا

فالشاعر يتلهف  )وطيب عيشي وقوة روحي، وروعة وجهي
فقد أصابه بفقدها ، متحرقا على ضياع أيام شبابه الذاهبة

، تجليا في ذهاب عافية البدن، وحدث جلل، خطب عظيم
  :)31(قول عمرو بن قميئةي. يشولذاذة الع، ونضرة الوجه

  ملَ وَ  ابِ بَ لى الشَّ ي عَ سِ فْ نَ  فَ هْ ا لَ يَ 
  اــــــــــم ــَمأَ  هُ ــدتُ قَ ــفَ  ذْ إِ  هِ ـــبِ  دْ قِ فْ أَ     

  اــهبِ  رُّ ـسَ أُ  عةٍ يْ في مَ  تُ نْ ــــــكُ  دْ قَ 
  امَ صُ العُ  بطُ هْ وأُ ، ييمِ ضَ  عُ منَ أَ     

  إلى ودَ رُ ــــوالب طَ الرّيْ  بُ حَ ـــسْ أَ وَ 
  امَ لمَ الَّ  فضُ نْ وأَ ، يارِ جَ ى تِ نْ دْ أَ     

فلا يقوى ، بن سبيع الحميري عبد االلهكاهل  الأياموتثقل 
فكل يوم جديد ، الشيخوخة ومقاومة الزمنالهرم و  على رفض

فإن الأيام تتوالى ، فإذا كان هو يبلى ويهرم، يحمل له عبئا ثقيلا
اب وشب، فشبابه ولى ولن يؤوب، وتتجدد وتخلق كل قوي شديد
  :)32(يقول. الأيام يتجدد كل يوم ويعود

  ماً وْ يَ  تُ رمْ ما هَّ لَّ ي كُ انِ رَ أَ 
  يدُ دَ ـــج ومٌ ــــي دهُ عْ ى بَ ـــــــــــأتَ 

  رٍ جْ فَ  لِّ في كُ  هُ ابُ بَ د شَ وُ عُ يَ 
  ودُ عُ ي لا يَ بابِ ي شَ ى لِ بَ أْ يَ وَ 

الذي يمثل الهرم والشيخوخة جرحا ، أما قيس بن الحدادية
وحزنه ، فيفرغ همه على شبابه المندثر، عميقا في داخل نفسه
، الحسان الأوانسفي أثناء حواره مع ، على أيامه الخوالي

لذا فقد صددن عنه وانقطعن ، اللواتي بتن يرين فيه شيخا هرما
فهو لا ، فيه ولا فائدة ترتجى منهلا نفع فقد غدا ، عن وصله

فلم يبق له من تلك المتع إلا ، في عرفهنيستحق قطرة ماء 
. ذكريات له مع الغواني الجميلات أيام فتوة الشباب، ذكرياتال

  :)33(يقول
  ىمَ كالدُّ  رُ هْ لزُّ او  الآرامِ كَ  مُ دْ ل الأُ هَ 

  حُ  ـِــــالوَ الصَّ  نَّ ــهُ امُ يَّ ي أَ ـــــتاودَ عَ مُ  
  ي ــتِ ــبيبشَ  نَّ هُ ــنَ يْ ي بَ لاحِ سِ  مانَ زَ 

  حُ ــامِ ورَ  نَّ هُ ـــبيْ فٌ في سَ ائِ ا سَ ــهَ لَ  
  ةٍ  ــَنمُزَ  رَ طْ قَ  ننيِ يَ قِ سْ لا يَ  نَ مْ سَ أقْ فَ 

  حُ باطِ لأَ ا هنَّ بِ  التْ سَ  وْ لَ ي وَ بَ يْ شَ لِ   
ويرى مجمع بن صلال وقد عمر مئة وتسع عشرة سنة أنها 

لأن العيش الحقيقي هو فترة ، ومرّت كالبرق، انقضت كالخيال
أما ما خلا ذلك وإن طال فلا يعد ، الشباب وأيام المتعة واللذة

فلم يبق ، ولا يحتسب من سني حياته، نسانمن عمر الإ
ذكريات لهوه مع الأوانس ، للشاعر من تلك المتع إلا الذكريات

  :)34(يقول. وقوته في قيادة الأبطال الشجعان، الشواب
  االمَ طَ فَ  يتُ لِ خاً قد بَ يْ ي شَ مسِ أُ  إنْ 

  عُ فَ نْ يَ  شَ يْ العَ  رىَ ن لا أَ كَ ولَ ، رتُ مِ عَ 
  هاتُ يْ ضَ لدي فنَ وْ مَ  من ةٌ ئَ مِ  تْ ضَ مَ 

  عُ ــــــربَ وأَ  اكَ ذَ  دَ عْ بَ  سٌ  ــْموخَ  رٌ ــشْ ــوعَ 
  اهَ تُ عْ زَ وَ  دْ ا قَ ـطَ القَ كَ  لٍ يْ خَ  بَّ يا رُ فَ 

  عُ ـــــــــــــمَ لْ ـــتَ  يةُ نَّ ـــلٌ فيه المَ  ــَبا سَ ـهَ لَ 
  ةٍ ذَّ ـول تُ ــيوْ حَ  دْ قَ  مٍ ـنْ  ـُغوَ  تُ دْ هِ شَ 

  عُ ـــتُّ ــمَ إلا تَ  شُ يْ ا العَ ا ذَ ومَ ، بتُ صَ أَ 
مة فيؤكد رفضه للشيخوخة وحرصه على ا دريد بن الصِّ أم
فنلمح ، وقدرته على مواجهة معضلاتها وصعوباتها، الحياة

خفياً يشعرنا بحرصه على الهرب من الشعور بالضعف  سيساً ر 
مجلياً ذلك في همته ، على الحيوية والقدرة اً وإصرار ، والوهن
  :)35(يقول، وماضيه المجيد، وفؤاده الصلب، العالية
  يبرِ كِ  ولاي بيْ كري شَ نِ تُ  لا ندُ هِ  ايَ 

  رِ ــــــــكالذَّ  مِ ارِ ـــــدّ الصَّ ــحَ  لُ ثْ ي مِ تِ مَّ ــهــفَ 
  هِ ــبِ  يتُ ــلقَ  وْ لَ  دٌ ــيدِ شَ  انٌ نَ ي جِ ــلوَ 

  رِ ــــــــشبَ  لىَ عَ  تْ اءَ ماجَ  رِ هْ الدَّ  ثَ وادِ ـحَ 
   ةً ــركَ عْ ــت مَ ضْ ي خُ أنِّ  تُ مْ وهَّ تَ  فماَ 

  رِ ــــــــطَ  ــَالمـك لّ ـــــهـــنْ ا تَ  ــَمالدِّ  تُ ركْ ــت إلاَّ 
   ةً ــبـــنائِ  امِ ــالأي عَ ـمَ  تُ ركْ عَ  دْ قَ  مْ كَ 

  رِ دَ القَ  ي معَ ارِ ا الجَ ضَ القَ  رفتُ ى عَ حتَّ 
لعمري إنها الفروسية التي تأبى أن تنهزم أو تستسلم إلا 

  .لقدرها
يبدو أن وتيرة الصراع النفسي تحتدم في نفس الشاعر و 

الذي كان ، ماضيه الحميدوتعلو وتيرته فيلوذ ب دوسيكهمس ال
، يصبر للشدائد وينفس الكرب، وفارسا مقداما، فيه بطلا مغوارا

، كما كان يقبل على المتع ويلتهم الملذات، ويجيب المستغيث



  2012، 3، العدد 39، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد اتدراس

- 739 -  

فلا يملك الشاعر إلا الحسرة ، وإذ بهذا كله يذهب كأن لم يكن
 :)36(يقول ،جريحوالأسى ينفثهما من صدر مكلوم ونفس 

  هُ ـونَ دُ  الموتُ  رُ طُ خْ يَ  بٍ هْ بّ نَ لا رُ أَ 
  دّلاَ ــــجت مُ ــتركُ  دْ قَ  نٍ رْ وقِ  تُ يْ وَ حَ   

  اـهعتُ زْ ا قد وَ طَ  ـَالق سرابِ كأَ  وخيلٍ 
  لاَ ــثمّ  ــُالا مــها ثمــــــياقِ سَ تُ  يلٍ خْ بَ    

  ةً دَّ ـــوش تُ ــيقِ د لَ ـقَ  شٍ يْ عَ  اتِ ذَّ ــلَ وَ 
  لاَ زَ عْ أَ  كُ أَ  مْ ي ولَ اشِ ها جَ لَ  رتُ بْ صَ   

  عٌ رَّ  ـــُش ةُ  ـَنّ ــالأسِ  هِ ـيـف مٍ تلحِ ــسْ ومُ 
  لاَ ــقتويُ  صابَ يُ  أنْ  اراً ذَ اني حَ عِ دَ   

  وىـن القُ ـلا واهِ  يَ عْ سَ  إليهِ  تُ عيْ سَ 
  لاَ ــحُ لْ حَ ع التَّ  ـُيستطِ لا يَ  اجزٍ ولا عَ   

  هسَ فْ نَ  تُ شْ تَ وانْ  يلَ الخَ  هُ نْ عَ  ستُ نفَّ فَ 
  ولاَ خْ أَ  لَ وَ ـــخْ أَ  الَ طَ ن الأبْ ايَ د عَ وقَ   

، وقريب من هذا ما نجده عند سمعان بن هبيرة الأسدي
أيام الشباب يمتلأ فتوة  بعد أن كان )كفرخ النسر(الذي عاد 

ويتأبى على الأنداد ، ويهزم الأقران، ينازل الفرسان، وقوة
بما فيه من قوة ، أما وقد مضى زمان الشباب، والأقوياء
لشاعرنا أن يأسى لذلك ويتحسر فحق ، ومجد وسؤدد، وحيوية

  :)37(يقول، على زمن لا سبيل لارتجاعه
  اـهبتُ ـــْـجال أَ زَ ــني للِّ تنِ عْ دَ  لٍ ـيخْ وَ 

  رُ  ــَذكّ مُ  يٌّ ـفرِ ي مشْ نِّ مِ  وفي الكفِّ   
  هُ ؤادُ ــفُ  ارٌ ــطتَ سْ مرّ مُ ــتي طِ ـحْ تَ وَ 

  رُ ـمّ ــضَ مُ  تٌ يْ مَ كُ  دٌ هْ ا نَ ظَ الشّ  مُ ليِ سَ   
  اـمَ  تُ لْ ونِ ، الَ زَ ــوا نداُ ت إذ نَ  ـُفنازل

  رُ  ــِــمّ ـشَ المُ  وذيُّ حْ الأَ  يمُ رِ الكَ  نالُ يَ   
  هِ شِ يْ عَ  لوُ ى حُ ــضَ قد مَ  رٌ هْ دَ  كَ ـلِ ذَ فَ 

  رُ ــشِ كْ يَ  بُ ئْ ي الذَ لواً لِ ي شِ رنِ وغادَ   
  جماً رْ مِ  رنِ لى القِ ت أبّاءً عَ د كنُ وقَ 

  رُ ــبُ حَ وأَ  اتِ ـنقسْ مى المُ حِ ود وأَ أجُ   
، ى ذلك الزمان الذي مضى حلو عيشهفالشاعر يتحسر عل

، زمن الشباب والفتوة الذي يعني الحياة ببهجتها ومتعتها
أما وقد أصبح ، والمبالغة في اقتناص الملذات عليها والإقبال

  ً◌وعالة على غيره فما قيمة الحياة وما لذتها؟ از عج كفرخ النسر
، والبطولات الخالدة، ويبقى التغني بأيام الشباب الماضية

 العزاء الذي يلجأ إليه، ما كان عليه الشاعر في سالف أيامهو 
فهو يفر إلى ، وانكساره فيها )الشيخوخة( الهرمليخفف من حدة 

ذلك الماضي يستلهم منه ما يمكن أن يعيد إليه توازنه في هذا 
فهو لا يفتأ عن ، الحاضر البئيس الذي أتى على كل شيء فيه

  :)38(اوييقول عباد الصيد، تذكره واسترجاعه

  ةٍ ــــجَّ حُ  نَ ــيتْ سِ  تُ زْ ـا جفلمَّ ، رتُ مِ عَ 
  دُ فنَّ مُ  تَ نْ أَ :اسُ النَّ  ين قالَ تْ وسِ   

  وتْ ـــا حَ مَ ــبِ  حٌ مْ سَ  فّ الكَ  ادُ وَ ي جَ وإنِّ 
  دُ دَّ ـ ـــَللا أتَ  روفِ عْ  ـَمن الم ايَ دَ يَ  

  ىدَ الرَّ  نَ ـر مِ جيَ ـتَ سْ ي المُ مْ حِ وأَ  ودُ جُ أَ 
  دُ دَ ـنْ  ــَلالأَ  الأحمُّ  يسُ كِ النّ  رّدَ إذا عَ  

  هِ رِّ  ـَش فِ وْ من خَ  الَ طَ بْ ى الأَ رِ تَ  ويوماً 
  دُ ردَّ ــ ـــَتتَ  ةٌ ـيبْ هم غَ يِ لَ عَ ، ىارَ كَ سُ  

  هاقَ وْ ا وأَ لايَ ـــالبَ  تُ يْ ــ ـــَلّ جَ فَ  تُ دْ هِ ــــشَ 
  صدُ قْ ر يَ ي الشَّ تغِ بْ المُ  وَ حْ نَ  رَ مَ بأسْ  

س وينف، يفرج الكرب، وإذا كان بطلا مغوارا في ساحة القتال
كريما ، أيام الشباب والفتوة فقد كان كذلك بطلا جوادا، الخيل
على الندامى في ما يملك  ى صحبه وينفقللا يبخل ع، معطاء

  :مجلس شربه
  هُ ــبأتُ سَ  زالِ ي الغَ مْ دِ تَ  ــْسقٍ كمُ وزِ 

  دُ ـــفـنْ م ليس يَ هُ دُ فْ رِ  قٍ دْ ـــــصِ  انِ يَ تْ لفِ 
  يـــــتِ يَّ طِ ك مَ وا وتلِ لّ عٌ  مْ هُ لَ  فقلتُ 

  دُ  ـــَهمُ  يٌ رفِ ــــــمش بٌ ــــــضْ عَ  يَ ـــــــكفّ بَ 
  داــــــقَ أوْ فَ  اهيانِ ام الطَّ وقَ  ادتْ فَ فَ 

  ردُ ــــــ ـْبيَ  سَ يْ ها لَ ـــــمُّ حَ  اراً ـــنَ  اءَ ــــليعَ بِ 
  مهُ شُ حْ ر وَ بَ دْ أها و نْ ا مِ ا اشتفوْ مَّ لَ فَ 

  دُ زبَ تُ  سِ اء في الكأْ بَ هْ صَ  مْ هُ لَ  تُ بْ بَ صَ 
  اــــمَ  بمثلِ  ميلٌ ي حَ إنِّ  مْ هُ لَ  تُ لْ قُ وَ 

  دُ ـ ـــَيّ زَ تَ لا أَ  رِ هْ دَّ ــــــــــال الَ وَ ــــطِ  مْ ـ ـــُتيْ أَ رَ 
، ويتحسر الأسود بن يعفر النهشلي على شبابه الذاهب

جدوى  لكن لا، عصر الشباب دائم لا ينقضي ويتمنى لو أن
فما هذا إلا ضرب من ، الأمانيمن البكاء ولا فائدة من 

وما على المرء إلا ، فعودة الشباب مستحيلة، وهامالأضاليل والأ
فالإحساس بالزمن يقود إلى الشعور بأن المرء ، لقدره التسليم
  :)39(ل يقو ، مقيد به
  بِ لَ طْ من مَ  فاتَ  بابٍ شَ لِ  لْ هَ 

  بِ يَ ـشْ الأَ  سِ ائِ البَ  اءُ كَ ا بُ مَ  مْ أَ     
  لْ زَ  ـــَلا ي نْ ومَ  الأضاليلَ  إلاّ 

  بِ ــصَ غْ ه يَ كِ لِ هْ لى مَ ي عَ ــــوفِ يُ     
  يتِ مَّ ــلا لِ ـباً قد عَ يْ لت شَ بدّ 

  بِ ـــــجعْ مُ  نٍ ـــسَ حَ  بابٍ شَ  دَ عْ بَ     
  هُ تُ ــــــــقارْ ت فَ ثمّ  هُ بتُ حْ اَ صَ 

  بِ ــهذْ يَ  مْ ي ذاك لَ بابِ شَ  تَ يْ لَ     
  هِ مِ  ــْى كاسلَ ي والبِ انِ د أرَ وقَ 

  دبِ حْ أَ  مْ ولَ  عْ لَ أصْ  مْ ا لَ أنَ  إذْ     
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ويا حسرة على ، وحل الشيب مكانه، اً لقد ذهب شبابه سريع
ولم تخلف ! كيف انقضت على عجل ،أيام الشباب الجميلة 

  :)40(فلسان حاله يقول  ،سوى الندم والأسى 
  اـعسّر تَ ى فَ ضَ مَ  دْ ـق بابُ الشَّ  أجدّ 
  عاودَّ ـفَ  يطُ لِ الخَ  انَ ما بَ كَ  انَ وبَ    

  ناؤهُ ـــا ثـنلديَ  وماً ـمذْ مَ  ا كانَ و مَ 
  عامَ  طٌ  ــُلنا خُ فْ ما لَ ته ُ بَ حْ وصُ    

  هِ ارِ م دَ سْ ي رَ فِ  بُ يْ الشَ  لَّ وحَ  فبانَ 
  عاَ ترفَّ فَ  ضٍ اهِ نَ  خُ رْ فَ  فَّ ما خَ كَ    

يرتحل ليترك في النفس حسرة فهذا الشباب سرعان ما 
  :)41(يقول الربيع بن ضبيع الفزاري ،وشكوى مريرة، كاوية
  راسِ حَ  دْ قَ  بابُ ي الشَ نَّ ح مِ بَ صْ أَ 

  را ـَصوى عَ  ـَد ثقَ ي فَ نِّ ع أَ نْ يَ  نْ إ   
  هُ ـــعُ دّ وَ نُ  أنْ  لَ بْ ـــا قَ نَ ـــعَ دَّ وَ 

  راطَ ا الوَ نَ اعِ جمَ  نْ ى مِ ضَ ا قَ مَّ لَ    
، ليحل مكانه الشيب المقيت، ولأن الشباب سرعان ما يرتحل

من خلال ، فالشاعر يندفع بقوة للتعويض عن فقدان الشباب
يقول ، هومثل رفيعة تجد هوى في مجتمع، تمسكه بقيم عليا

  )42(: مالك بن حريم في قصيدته التي مطلعها
  من الشَّيْب مَجْزعَا، ولم تَجْزَعْ ، جَزعْتَ 

  وقد فاتَ ربْعِىُّ الشبابِ فودَّعا   
  :يقول

  فانْ يَكُ شابَ الرأْسُ مِنِّى فانّــَنى
  أَبَيْتُ علــى نفسي مَنَـــاقبَ أرْبَعَا 

  أَنْ لا أبــِــيتَ بِغرة: فـواحـــدةٌ 
  إذَا ما سَوَامُ الحَىِّ حَوْلى تَضَوَّعَا 

ِــتَ كَلْبَنا أنْ : وثانيــةٌ    لا أصَــمّ
  إذا نَزَلَ الأضيافُ حِرْصاً لنُودَعا 

  أنْ  لا تُقَــذَّعَ جَارَتــــِي: وثالثةٌ 
  إذا كان جارُ القومِ فيهمْ مُقــذَّعَـا 

لَ قِـــدْرَنا أنْ : ورابعةٌ    لا أحَـــجِّ
  حينَ الشتاءِ لنَشْبَعَـاعلى لحْمِها  

والشاعر يصور ما مر به من العمر بالطعام الذي يقتات 
فهذا الحارث بن كعب؛قد التهم شبابه بأيامه وشهوره ، عليه

، فكان أن قيده الزمن، وعاصر ثلاثة أجيال من قومه، وأعوامه
  :)43(يقول

  أكــَـلْتُ شَبابــِــي فأفْنَيْــتـهُ 
  شــــهـورا وأَفْنيتُ بعدَ شهورٍ     

  ثلاثةَ أهْلينَ صَاحبْـــــتُهــم
  فبَانُوا وأصَبحْتُ شَيخاً كـبيرا    

  قليلَ الطعامِ عسيرَ الـــقيـا
  مِ قد تركَ القيدُ خطوي قصيرا    

  أبيتُ أُراعي نجومَ السَّماءِ 
  أقَلِّبُ أمري بُطـونـــاً ظُهــورا    

يثير  أصبح أمراً ، فإذا ما حل البياض وارتحل السواد
على نحو ما صنعت عميرة بنت أعصر ، الاستغراب والسؤال

فرد عليها أن ذلك فعل ، حين استنكرت بياض رأس أبيها
  :)44(يقول، الزمن

  مَا لِرأْسِكَ بَعْدَ مَا:قالتْ عُمَيْرَةُ 
  نَفدَ الشَّبَابُ أتَى بِلَـوْنٍ مُنْـــكَرِ    
  ـهُ أَعُمَـــيْرُ إنَّ أبــَـاكِ غَيَّرَ لَوْن ـَ

  مَرُّ الليالي واخْتلافُ الأعْصُرِ    
لكن ، فيختضب، وقد يلجأ الشاعر إلى الحيلة لإخفاء الشيب

وأثر كَرِّ الأعوام التي أخذت ، أنى له أن يحتال على مر الزمان
يقول المرقش ، وأتت بالشيب وبياضه، الشباب وسواده

  :)45(الأكبر
  ـاهلْ يَرْجِعَنْ لِي لِمَّتِي إن خَضَـبْتـُهَ 

  إلى عَهْدِها قَبلَ المَشِيبِ خِضَابُهَا
  رأت أقْحُوانَ الشَّيْبِ فَوْقَ خَطِـيطَـةٍ 

  إذا مُطِرَتْ لم يَسْــتَكِنَّ صُؤابُهـــا
  فإن يَظْعنِ الشَّيْبُ الشّبَابَ فقد تُرَى

  بِهِ لِمَّتِي لَم يُرْمَ عنْـــها غُرَابُـــها
  :نفور الزوجة وازورار الحسان

، هُ نُّ وسقطت سِ  هُ نيُّ تقدمت سِ  إذامن الشاعر  تسخر الزوجة
وهو  ،ووهت قوته، عظمه ودقَّ ، فهرم وشاخ وانحنى ظهره 

فقد تعاقبت ،  إليهإذ لا غرابة فيما آل ، ينكر عليها سخرتها هذه
لا يقوى ، وهذا شأن الزمان ، وتلاحقت الأيام ، عليه السنون 

سمه على ولا بد أن يترك ميا، على الوقوف في وجهه أحد
  :)46(وية الضبيى بن غُ مِ لْ يقول سَ ، الإنسان
  يمِ رَ ثَ  رأتْ  أنْ  بةُ يْ نَ زُ  تْ ئَ زِ هَ 

  يرِ هْ  ـَظ مٍ ادُ قَ نى لتِ حَ انْ  وأنْ     
  يــنلفَ أدْ فَ  دتْ هَ ما عَ  دَ عْ بَ  نْ مِ 

  يرِ ـــسْ أتَ  ةٌ ـــئ وليلجِ يَ  ومٌ يَ     
  اً صَ نَ قَ  تلٌ اِ ـــــي خَ ـــى كأنِّ حتَّ 

  ىر ِـحْ ـه يَ امِ متَ  دَ عْ بَ  ءُ رْ والمَ     
  فما بُ يْ نَ ي زُ نِّ ـــئي مِ زَ هْ تَ  لاَ 

  رخْ سُ  ولاَ  بٍ جْ من عُ  اكَ ي ذَ فِ     
بشيء من ، فالشاعر يقابل ازورار زوجه ونفورها منه

  .مبينا لها أن كل شيء إلى نهاية، الحكمة والأدب
قد ، الشاعر إلى المرأة وهو في مثل هذا السن وقد يحن 
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وهو ، وتقدم به العمر ، لشباب وبان عنه ا، وخطه الشيب 
والوصول إليها بات ، على حنينه يدرك أن هذا التعطش للمرأة

  :)47(يقول الشمردل بن ضرار،  وذلك لعجزه الجنسي أمرا عسيرا
  يبُ شِ المَ  لاكَ ــــا عَ لمَّ  نَ لأَأ

  يراتِ القَ  نِ يْ ضَ ارِ في العَ  رتَ صَ وأبَ     
َّــ الش انَ وبَ    هِ  ـــِاتلذَّ بَ  بابُ ـــ

  ابير كَ  خاً  ـــْيشَ  تَ ــحبَ ى وأصْ ولَّ فَ     
  ياتِ انِ للغَ  تَ جْ تَ وأحْ  تَ بْ رّ طَ تَ 

  يراــسِ عَ  راً  ـــْمأَ  تَ اولْ حَ  هاتَ يْ هَ     
ولا ريب أن من أهم الأسباب المؤدية إلى نفور الزوجة 
وازورارها من زوجها الشيخ راجع إلى الحرمان الجنسي الذي قد 

فتيان كما تقول الزباء بنت تعاني منه لأنها تحب نظراءها من ال
  :)48(علقمة الطائي

  إنَّ الفَتاة تُحِبٌ الفَتَى
  لاـــقَ الكـــــــــكَحُبَّ الرُّعَاةِ أَنَي    

عندما شعر بنفور زوجه ، وقد أشار الأفوه الأودي إلى هذا
  :)49(وذلك قوله، وإعراضها

  مَا بَالُ عِرْسِي لاَ تَبَشٌّ كَعَهْدِها
  سِرِّي تَغَيَّرَ وانْثنََى تْ لمَّا رَأَ     

الذي يرفض ، ويثير اتهام بَسْبَاسَةَ حنق إمرىء القيس
، اتهامها له بعجزه الجنسي وعدم قدرته على إتيان النساء

  :)50(يقول، ويكذب قولها مدلاً بقدرته على فعل ذلك
  ألاَ زَعَمتْ بَسْبَاسَـةُ اليـــــومَ أَنَّـــنِي

  سِّرَّ أمْثاَلِيكَبرتُ وأنَ لاَ يُحْسنُ ال
  كَذبَتْ فقد أُصْبِي على المَرِّءِ عِرْسَهُ 

  وَأمْنَعُ عِرْسِي أنْ يَزِنَّ بها الخَالي
االله بن سلمة الغامدي ففي قصيدته التي  أما عبد

  :)51(مطلعها
  وبنُ ا جَ لنَ بائِ حَ  تْ مَ رَ ألا صَ 

  بُ ـــيضِ ا قَ ــــــــــــــهبِ  الَ ا ومَ ـــــــــنعْ رّ فَ فَ 
ويصف حسنها ’علو شأن محبوبته جنوب فيتحدث عن

وأنه لم ير ، وأنها تفردت بذلك دون الغواني جميعا’وجمالها
ثم عاد ليحدثنا عن سخريتها منه ، مثلها في البلاد عفة وطيبا

ووصمته ، حتى أنها أنكرته، وتقدمت به السن، لما علاه الشيب
إلى و ، فلا يجد إلى الماضي المتخيل يلجأ إليه، بالخبل والجنون

  :يقولالشجاعة يفخر بها 
  :وقالت تْ ئَ زِ ها هَ أنَّ  ما لىَ عَ 

  يبُ رِ ذا قَ  أُ شَ نْ ؟مَ نَ أجُ ، ونُ نُ هَ    
  يــاتِ دَ ــلي في ِ فإنِّ  أ كبرَ  فإنْ 

  يبُ شِ قَ  لُ تبِ قْ مُ  وبَ نَ جَ  رُ صْ وعَ    

  رٍ ــأصْ  يرِ ــطأِ لا بَ فَ  وإن أكبرَ 
  يبُ شِ ــخَ  رٌ كَ ي ذَ قِ اتِ عَ  قُ ارِ فَ يُ    

تمط ، لأبرص تهب ليلاً مولولة شاكيةوزوج عبيد بن ا
وأظن أن ذلك ، وتنكر عليه حاله، وتغلظ له في القول، حاجبيها

فغاب ، ما كان إلا لما لمسته فيه من ضعف وعجز جنسي
فكانت شكواها هذه ، التكافؤ بينهما في هذه المرحلة من العمر

، قد أصابته في فحولته ورجولته وأحدثت في كبريائه جرحا غائرا
فما كان منه ، وهو يعلم صدقها فيما تقول، راحتها القاسيةبص

إلا أن خيرها بين الإقامة معه ، حفاظا على كرامته المجروحة
  :)52(يقول، وبين الطلاق منه

  يــــسِ رْ عِ  اليومَ  ليّ عَ  بتْ تِ عَ  ألاَ 
  ينيكِ ــتَ ـشْ  ـَت لٍ  ــْيلَ  ــِب تْ ــبَّ هَ  دْ وقَ    

  قاً ـــحَ :لتُ ــقُ فَ ، كـبَرتَ  :يلِ  التْ قَ فَ 
  نـيــد حِ  ــْعناً بَ  ـــَيحِ  تُ لقْ خْ أَ  دَ لقَ    

  هاــنْ مِ  راضِ ــالإعْ  آيةي نِ ــريتُ 
  يند لِ عْ بَ  ةِ ــالــقت في المَ  ــَفظّ وَ    

  ينِ  ـْتأُ رَ  ا أنْ ــهـــبياجِ حَ  تْ  ـــَطّ مَ وَ 
  نيروُ قُ  تْ د ابيضَّ قَ  نْ وأَ ، تُ رْ بِ كَ    

  يبِ تْ عَ  ضَ عْ بَ  كِ دَ يْ وَ رُ :هالَ  فقلتُ 
  ي ــِينهِ زدَ تَ  لا أرى أنْ  نــــينِّ فإ   

  ىــتَّ حَ ، يكنِ غْ ي يُ ي بالذِ يشِ وعِ 
  ينِ ــبيِ ــأي فَ نْ تَ  أنْ  تِ ئْ ا شِ ا مَ إذَ    

وتقطع ، وتصرم زوج ربيعة بن مقروم الضبي حبل وصله
فلا يملك ، فقد غدا شيخاً كبيراً ، وتأبى الإقامة معه، طيب وده

خلال حديثه عنه  الشاعر إلا أن يرتد إلى الماضي ليعوض من
كبير قيمة في تغنيه أما هي فلا ترى ، قصوره وعجزه الحالي

  :)53(يقول، بماضيه الحميد
  واعُ ك الرُّ ــودتَ  ــَم تْ ـرمَ صَ  ألاَ 

  اعُ دَ ها والوَ ــنْ مِ  نُ  ـْيالبَ  دَّ جَ وَ    
  رٌ ـــي ـِبـكَ  خٌ يْ ــشَ  هُ إنَّ : تْ ـالوقَ 

  اعُ ــنتِ رع امْ  ــَت مْ ولَ ، هابِ  جَّ لَ فَ          
  يمِ لْ حِ  تُ عْ جَ راَ  دْ ي قَ سِ مْ ا أُ فإمّ 

  اعُ ـنَ قِ  بٍ يْ شَ  نْ مِ  ليَّ عَ  ولاحَ     
  ينِ ا ّـوإن ن يلَ لِ ــالخَ  لُ صِ قد أَ فَ 

  اعُ دَ جُ  لأ ٌ ي كَ تِ داوَ ــعَ  بَّ غِ وِ     
  يــومِ قَ  رَ مْ أَ  يبةِ بالمغِ  ظُ فَ حْ وأَ 

  ولا يضاع يَّ دَ  ـَى لدَ سْ فلا يُ     
تزور  وألا، ر منهويطلب عمرو بن ثعلبة من زوجه ألا تسخ

وأن لا شين ، فهي تعلم أن الشباب إلى شيب، عنه لشيخوخته
  :)54(يقول، ولا عار في المشيب
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  نكرتْ تْ ي واسَ سِ رْ عِ  أتْ زّ هَ تَ 
  ارُ رَ وِ وازْ  فٌ نَ يها جَ ــفَ فَ ، يـــبِ يْ شَ    

  بيجَ عْ ولا تَ  زءاً ثري هُ كِ لا تُ 
  ارُ عَ  ءِ رْ لى المَ ب عَ يْ بالشَّ  سَ ليْ فَ    

  ىـتَ  ـَالف أنَّ  رينَ دْ تَ  لْ هَ ، كرَ مْ عَ 
  ارُ ــــــــــعَ ه مُ ليْ ــــعَ  بٌ وْ ــثَ  هُ ــــابُ ــبَ شَ    

يسبب له ، وسخرية المرأة من الرجل المسن وزهدها فيه
فيقع بين ، يشعره بقسوة الخطب وشدته، حاداً نفسيا  انكساراً 

قوة الزمن التي تنتقص كل يوم ، قوتين قاسيتين لا ترحمانه
الهازئة به ، وة المرأة الساخرة منه الزارية عليهوق، بعضاً منه
ولم تعد ، شاخ وهرم عد ماب التي لم تعد تقيم له وزنا، القالية له

ولعل ذلك يعود إلى غياب التكافؤ ، العلاقة بينهما منسجمة
مما يؤثر سلبا على استمرار التواصل فأخذت ، العمري بينهما

يملك إلا أن يطلب  وهو لا، وتغمط رجولته، تنتقص من فحولته
  :)55(يقول سمعان بن هبيرة، وعدم الشماتة بحاله، إليها الرفق به

  ينِ  ـــُحنّ تَ ي وَ بتَ ـــيْ شَ  نْ مِ  ةٍ ــئازِ هَ وَ 
  رُ ــــــكـفأُ  يدِ صِ بالوَ  يعودِ قُ  ولِ طُ وَ    

  هِ ـــتدالِ اعْ  دَ عْ بَ  انُ عَ  ــْمى سِ نَ فَ  قولُ تَ 
  رَ ــزعأَ  أسُ فالرَّ ، أسِ الرَّ  وادِ سَ  دَ عْ وبَ    

  ال ركِ صْ قَ  زئي إنّ هْ لا تَ :لها قلتُ فَ 
  رُ دُ ــغْ يَ  ءِ رْ بالمَ  رِ هْ الدّ  بُ يْ ورَ ، نايامَ    

  ةٍ مَ راًبنعْ هْ دَ  عاشَ  حٍ حيِ من صِ  مْ فكَ 
  رُ هّ ــشَ مُ  رُّ ــغَ أَ  ومٌ ـــي هِ بِ  لّ ـــــــــــحفَ    

  انَ الفَ  رحُ بْ يَ لاَ  تِ يْ في البَ  ىً قَ لِ  صارَ فَ 
  رُ  ـّـــوقتَ وَ  ةٌ ــــــــــــــاّبَ ــكَ  ليهِ ـــاً عــيرذِ    

الذي ، من هذا ما نجده عند عباد بن شداد اليربوعي ونحواً 
عما كان يفعل  عندما بات عاجزاً ، زوجه لما سخرت منه آلمته

بق الأيام منه ولم تُ ، أصبح رهينة البيت لا يغادرهو ، أيام شبابه
ع فما كان منه إلا أن استرج، سوى العظم الهش والجلد المترهل

ليؤكد لها ولنفسه أن ذلك الماضي ، ماضيه بأمجاده وبطولاته
  ):56(يقول، كامنٌ فيه

  ادِ دّ ــشَ  بنِ  ادِ بّ عَ  خِ يْ للشّ  سَ ؤْ ـ ـــُب ايَ 
  وادِ ــــــــــعْ أَ  نَ يْ بَ  تٍ يْ بَ  ةَ هينَ ى رَ حَ أضْ  

  ديسَ جَ  رأتْ أنّ  ينّ مِ  سُ رْ العِ  زأُ هْ وتَ 
  دِ لاَ ــجْ أَ  رُ  ـْــــــيغَ  هُ نْ مِ  قَ بْ لم تَ  بَ دَ أحْ  

  قينُ راً عُ اصِ فاً قَ ـــعيي ضَ نِ  ـــْيرَ تَ  فإنْ 
  اديـــــــــالعَ  دوةَ ي عَ نّ عَ  عُ كِ عْ كَ د أُ قَ فَ  

  وَقَدْ أَفِيءُ بأثْوَابِ الرَّئــــيِسِ وَقـــــد
  أَعْدُو عَلَى سَلْهَبٍ للوَحْشِ صَيَّادِ  

أيام ، ويعود الأسود بن يعفر النهشلي إلى ذكريات الماضي

ويعقد مقارنة بين صورة ، ع بالشباب والحيوية والفتوةكان يتمت
أيام أن كانت ، القاتم وهذا الواقع البئيس، ذلك الماضي البهي

ويستقبلنه ، ويعجلن إلى لقائه، الغواني يقبلن عليه ويرغبن فيه
ففيهن ، ويتحاشين رؤيته، عرضن عنهفهن يُ  الآنأما ، بالترحاب

، ى عداوتهشَ خْ أجرب تُ  وكأنه، ولهن عنه تحول، عنه ازورار
  :)57(يقول الأسود مبينا وقع هذا كله على نفسه 

  ابَ نَ يْ زَ  ـِب ويلٌ طَ  هُ نْ مِ  رٌ كْ ا سُ حَ صَ 
  اــــــــــــــبَ رّ وجَ  انَ  ــَبتِ ا اسْ لمّ  بهُ اقَ عَ تَ    

  اـبَ عن الصّ  الِ ذَ قُ الَ  بُ يْ شَ  هُ مَ كَ حْ وأَ 
  ابَ يَ شْ أَ  ارَ ـد صَ وقَ  يهِ ابِ صَ تَ  فَ فكيْ    

  لٌ ئِ  لاِ حَ  ادَ ـــفأَ  اَ يمَ فِ  هُ ـــلَ  انَ ـــكوَ 
  اــــ ـــَبحَ رْ ـــمَ  نَ لْ قُ  هُ نَ يْ قَ لاَ  إذْ  نَ لْ جِ عَ    

  هِ ا بِ عن مَ  هُ ألنَ سْ ــيَ  لاَ  نَ حْ بَ ـــفأصْ 
  ابَ وَّ صَ تَ  مْ وى أَ و الهَ لْ ي عُ فِ  دَ عَّ صَ أَ    

  ماأنَّ كَ  هُ نْ عَ  ارِ صَ بالأبْ  حُ امِ وَ طَ 
  اـــــــربَ ــجْ م أَ ــهَ أدْ  لَّ جُ  ليهِ عَ  نَ ريْ يَ    

  فإن نَّ ـــه ــُتزلْ ا َـإذ هَ  فالآن
  باهَ ذْ مَ  ءْ رْ المَ  هبِ ذْ لم يَ  لاأ لنَ قُ يَ    

وقد أكثر الشعراء الجاهليون من الحديث عن صدود  هذا
وألحوا في ، وازورار الصبايا عن الشيوخ، بِ يِ الغواني عن الشِّ 

وبخاصة إذا كان النفور ، تصوير ذلك وبيان وقعه على نفوسهم
، ما يجذبها إليه( التي لم تعد تجد عنده، من الزوجة الصدودو 
فقد مضى حلو ، وإدامة العشرة معه، يرغبها في البقاء عنده أو

وتكثر المرأة من ، )58()لها بكفء ولم يعد الشاعر، العيش
ويصبح ، و تتقدم به السن، سخريتها من الرجل لما يعلوه الشيب

، وسقطت أسنانه، جسمهوهزل ، قد ضعفت بنيته، شيخاً هرماً 
إلى غير ذلك من حالات الضعف التي تعتوره ، وتقوس ظهره
  ).59(في شيخوخته

، عن صدودهن عن الرجال وقد أخبرنا العليم بأدواء النساء
فالشيب ، أوحال اجتماعهما معاً ، قلة المال حال المشيب أو

ويتعالى صوتها ، وفي هاتين الحالتين تتمرد المرأة، مساو للفقر
  :)60(يقول علقمة الفحل، تد جماحهاويش

  ي ــِنفإنِّ  اءِ سَ ي بالنِّ ــونِ ــألسْ فإن تَ 
  بُ ــــيبِ طَ  اءِ ــسالنِّ  اءِ وَ أدْ بَ  يرٌ صِ بَ   

  ماله لَّ قَ  أوْ  ءِ رْ المَ  أسُ رَ  ابَ ا شَ إذَ 
  بُ ــيــصِ نَ  نَّ هِ ودِّ  نْ مِ  هُ ــلَ  سَ يْ لَ فَ   

  هُ منَ لِ عَ  ثُ  ـــْيحَ  الِ ــالمَ  اءَ رَ ثَ  دنَ رِ يُ 
  يبُ جِ عَ  نَّ ندهُ عِ  بابِ الشَّ  رخُ وشَ   

  :ضعف عام ووهن مقعد
 وما، لقد وصف الشاعر الجاهلي في شيخوخته ما هو عليه
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فخارت ، ك بصحته وعافيتهووهن فتَ ، إليه من ضعف عام آل
وتسلل هذا الوهن إلى سائر أنحاء ، وتهاوت البنية، القوى
وضعف في ، فقد بات يعاني من تقوس في ظهره، جسمه
يقول عمرو بن ، لام في مفاصلهآو ، وثقل في سمعه ،بصره
مصورا هيئة قيامه معتمدا مرة على راحتيه وأخرى على  قميئة
التي أعجزته ، بسهامها وقد شاخ ورمته بنات الدهر، عصاه

  :)61(وأوهنت قوته
  ةجَّ حِ  نَ ــــيعِ سْ تِ  تُ اوزْ جَ  دْ ي وقَ أنِّ كَ 

  يــامِ جَ ار لِ ذَ عِ  ها يوماً بَ  تُ عْ لَ خَ    
  اصَ وعلى العَ ، ةرَّ مَ  نِ تيْ احَ لى الرَّ عَ 

  يــ ـــَـيام ــِق نَّ ــــدهُ عْ بَ  لاثاً وء ثَ أنُ    
  لا أرى ثَ  ـــْيحَ  رِ هْ الدَّ  اتُ نَ ي بَ تنِ مَ رَ 

  امِ برَ  سَ يْ ى ولَ ــرمَ يُ  نْ مَ بِ  فَ يْ كَ فَ    
  ها ـــُتــي ــَق ـــَلاتّ  إذاً  بلٌ ها نْ لو أنَّ فَ 

  امِ ــــــهَ ـسِ  يرِ ــغْ ى بِ مَ رْ ني أُ نَّ ولكِ    
لعله يعطف ، ولده الشاب ويقول المخبل السعدي مخاطباً 

، فقد انحنى ظهره، ويرأف بشيخوخته التي أعجزته، عليه
فقد تركت السنون مياسمها على ، وضعف بصره، وتقارب خطوه

  :)62(بنيته يقول
  اوياً ذَ  اليومَ  صبحَ ني أَ صِ غْ  كُ يَ  فإنْ 

  يبُ طِ رَ  ابِ بَ َّـ الش ن ماءِ مِ  نكَ صْ ـغُ وَ 
  تْ عَ ابَ تَ تَ  وبٌ طُ ري خُ هْ ظَ  تْ نَ ي حَ فإنّ 

  يبُ بِ دَ  الِ جَ في الرِّ  فٌ ـيعِ ي ضَ يـمشفَ 
  ين اللِّ ــم اتِ  ــَاجفالرَّ  امِ ظَ ا للعِ ومَ 

  بُ ــــــــــــــيبِ طَ   نِ تيَ ـــــكبْ رُّ ـلل اومَ  اءٌ وَ دَ 
  رى ـــَت ألا بيعُ رَ  ي يابِ حْ صَ  إذا قالَ 

  بُ ريِ قَ  وَ هْ وَ  نِ يْ صَ خْ كالشَّ  خصَ ى الشَّ أرَ 
فقد ، نجده عند ذي الأصبع العدواني وعلى نحو من هذا ما

فهو ، وانهد عزمه، ووهنت قواه، بصره لَّ كَ ، ً◌كبيراً  أصبح شيخا
وألقى بثقله ، اعتمد على يديه أولا لا يقوى على النهوض إلا إذا

وهيئته التي آل إليها في ، هو في حركته هذهما وكأن، عليهما
  :)63(يقول، الأرضيعجن ، أثناء نهوضه وقيامه

  عةً بَ أرْ  نِ يْ صَ خْ ى الشَّ أرَ  خاً يْ شَ  تُ بحْ أصْ 
  رُ بَ ي الكِ نِ سَّ ا مَ لمّ  نِ صيْ خْ شَ  صَ خْ والشَّ 

  لتْ ـــعَ د جَ ـــقَ  اءُ مَ هْ ا دَ يَ  بِ واعِ ا للكَ مَ 
  رُ جَ ـــالحُ  يَ ــــــ ـــِوني دُ وِ طْ ي وتَ نِّ عَ  ورُّ تزْ 

  ةٍ ــلقَ ــغْ مُ  وابٍ  ــْأب اجَ رّ فَ  تُ ـــنْ ـــكُ  دْ ـــقَ 
  رُ ــظَ ـــالنَّ  سَ ولِ ا خُ اء إذا مَ ــــــــــيالرِّ  بّ ذَ 

  هُ لَ  رُ ديِ ــــتْ ى اسَ ــحتَّ  تَ وْ الصَّ  عْ سمَ لا أَ 
  رُ ـــمالقَ  هِ ــــــــــي بانِ ــــاغهو نَ  وإنْ ، لاً يْ لَ 

  دلاً تَ عْ ن مُ  ــْليـــجْ ي على الرِّ شِ أمْ  وكنتُ 
  رُ جَ الشَّ  تُ بِ نْ ي على ما تُ شِ أمْ  رتُ صِ فَ   

  ئاً ــــتكمُ  الأرضَ  تُ ــــنْ جَ عَ  ومُ ــــأق إذا
  رُ ـــــــــف ــَالنّ  بَ ــــهَ ذْ ى يَ م حتَّ راجِ لى البَ عَ   

، للشيخوخةللهرم و دهماء صورة مرعبة أمام إنه يرسم 
  منطلقا من تضاد حاد قائم بين الشباب المنصرم الذي كان

  والشيخوخة الواهنة التي تقعد به عن ، يلذ فيه كل شيء
  .كل شيء

واهتزاز ، يظنه لتقارب خطوه، أبا الطمحان القيني ىمن ير و 
إنما هي الشيخوخة التي أوهنت ، هو كذلك وما مقيداً ، جسده
  :)64(يقول، وطامنت هامته، وحنت قناته، خطاه
  ىتَّ حَ  رِ ــهْ دَّ ــال ياتُ ــانِ ي حَ نِ تْ نَ حَ 

  دِ يْ صَ و لِ نُ يدْ  لٌ اتِ ي خَ أنِّ كَ   
  يراّنِ  نْ مَ  سبُ حْ يَ  طوِ ب الخَ يُ رِ قَ 

  دِ يْ قَ ي بِ أنِّ  داً قيَّ مُ  تُ سْ ولَ   
، وتتكرر الصورة التي يرسم فيها الشاعر انحناء قامته

عند غير ، كمن يخاتل الصيد، وتقارب خطوه، وتطامن هامته
  :)65(يقول، شاعر فهذا ربيعة بن مقروم الضبي

  لمتيع تَفرّ  مطاً شَ  نْ تَرَيْ ل إبَ 
  ليحَ سْ مِ  فيقى تَ ي وارْ ناتِ ى قَ نَ وحَ    

  لٌ ـاتِ ي خَ  ـــِأنّ ـك رٍ بَ كِ  نْ مِ  تُ فْ لَ ودَ 
  تلِ ــخْ يَ  يدٍ ـــصلِ  بْ بُ دْ يَ  نْ ومَ ، صاً نَ قَ    

، وزوال مكانته بين قومه، ويشكو الشاعر ضعفه ووهنه
وتُصَعِّدُ من ، وتؤلمه سخرية زوجه وتحدث في نفسه جرحا كبيرا

، فيتصاغر ولا يجد مفرا من الإقرار بعجزه، معاناته النفسية
  :)66(ول الحارث بن التوأم اليشكرييق

  زَعَمتْ ثُمَامَةُ أنَّنِي قـــد سُؤْتُها
  ولَقد آنَ لِيَ أَنْ أَسُوءَ وأكْبـــرَا  
  إنَّ الكبيرَ إذا يُـــشَافُ رَأيْــتـَــهُ 
  وإذا يُهَانُ اسْتَزْمَـرَا، مُقْرَنْشِعاً   
ْــتَهُ  لَ فـــي الرَّعِيَّةِ خِلـ   وإذا تَرَحَّ
َــحَذَّراِكَسِلاً       وعَزَّ عَليْه أنَ يـــتَ

  وإذا تَراءَى القَوْمُ شَخْصَاً خَالَهُ 
  ثَمَّتَ لَمْ يَكُنْ أَبْصَرَا، شَخْصَيْنِ   

مة فقد أرجع ما جرى له من ضعف ، أما دريد بن الصِّ
  :)67(يقول، إلى الزمن وفعله فيه، وكبر وانكسار، وهزال

  ونِ كَمَاأصْبَحْتُ أَقْذِفُ أهْدافَ المَن ـــُ
  يَرْمِي الدَرِيئَةَ أَدْنَىَ فُوْقَه الوَتِرِ   

  في مَنْصَفٍ مِن مَدى تِسْعِين مِنْ مِئَةٍ 
  كَرَمْيَةِ الكَاعِبِ العَذْراِءِ بِالحَجَرِ   
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ْــنَ مِـــنْ مــــئِةٍ    إنَّ السِّنِينَ إذَا قَارَبـ
  لَوَيْنَ مِرَّةَ أَحْــوَالِي عَــلَى مِرَرِ   

فالكل ، ر بن تولب العكلي ألا يدعوه أحد باسمهويألم النم
فهي ، تصرف زوجه شرخا في نفسه ثُ دِ حْ ويُ ، يدعوه شيخا

وتحرص على دفئهم ، وتصلح شأنهم، تحوز إليها أبناءها
بل يعزل وينام ، في الوقت الذي لا تلقي له بالاً ، ورعايتهم
فهو في مسيس الحاجة إلى ، قد بدت سناسن عظامه، وحيدا

، المرء من طول العمريأمله  وإذ ما كان، الرعايةالدفء و 
  :)68(يقول، يصبح هو الداء الذي لا دواء له

  يابنِ تُ نفسي ورَ كرْ نْ د أَ قَ لَ ، ريعمِ لَ 
  دلُ  ـــَبّ ي الذي أتَ دالِ بْ أَ  بِ يْ مع الشَّ   

  لهُ  ـــْبقَ  كانَ  دَ وقَ  خاً يْ ي شَ يتِ مِ سْ ـــوتَ 
  أولُ  وَ وهْ  هِ ى بِ عَ دْ فلا أُ ، ليَ اسم  

  ينِ ر وإنَّ يُ سِ ي اليَ ينِ فِ  ــَيكي فَ دِ ـــهْ ز وَ 
  لُ لَّ عَ ــــأتَ  لاي وَ ـــــــــــسِ مْ أإذا  امُ ـــــــأنَ   

  ييلتِ  ـِلحَ  وإنَّ ، رْ سَ  ـْلم أكوَ ، يعِ لَ وظَ 
  لُ زَ ـــوأعْ  راشِ بنيها في الفِ  وزُ حُ تَ   

  مادَ عْ يمي بَ ا في أدِ اهَ أرَ  ولٌ صُ فُ 
  لُ مَ أجْ  وَ هُ  أوْ  مِ حْ اللَّ  افُ فَ كِ  ونُ كُ يَ   

  ىنَ والغِ  ةِ لامَ السَّ  لَ وَ تى طُ الفَ  بُّ حِ يُ 
  علُ فْ يَ  مةِ لاَ السَّ  لَ وَ رى طُ يَ  فَ يْ فكَ   

التي ، ويخشى عروة بن الورد من الهرم شيخوخته المقبلة
لمَّا يتحول إلى ، ستدفع به إلى العصا ليعتمد عليها في سيره

  :)69(يقول، ويمله أهله، يشمت به أعداؤه، إنسان ضعيف عاجز
  يْسَ وَرَائِي أنْ أَدِبَ عَلى العَصَاألَ 

  فَيَشْمَتَ أَعْدَائِي وَيَسْأَمنِي أَهْلِي  
آفة العمى التي ابتلي بها بعد أن ، وشكا الأسود بن يعفر

ى إلى دَ هْ فقد أصبح يُ ، فآلمه ما آل إليه واقعه، كبر وشاخ
، بلا هوادة أو رحمة، الدابة ادُ قَ إليه كما تُ اد ُ قَ ويُ ، الطريق

  :)70(ليقو 
  يمنِ لَّ عَ ى فَ دَ هْ لا أُ ى فَ دِ أهْ  لقد كنتُ 

  راصَ البَ  دُ قِ ي أفْ أنّ  ادةِ قَ المَ  نُ سْ حُ   
  ينِ ـ ـــَيِ هدِ ــيلِ  اباً نَّ ع جَ بَ ي وأتْ شِ أمْ 

  رادَ م الغَ شُ جْ مما يَ  يبةَ  ــِنإنّ الجَ   
على أن الشاعر الجاهلي لا يملك إلا أن يقر بالحقيقة 

ن الداء الدواء الذي لا إ، نوهي استحالة مطاولة الزم، الأزلية
الأيام التي توهن القوى  ومرّ ، يكمن في طول العمر، برء منه

  :)71(يقول عمرو بن قميئة، فينهزم أمامها، وتعجز الإنسان
  زٍ امِ ـــغن لِ يُ لِ ي لا تَ اتِ نَ ـــتقَ  تْ ـــكانَ 

  اءُ ـــــــسَ والإمْ  احُ بَ ها الإصْ ، ألانفَ   

  داً اهِ جَ  لامةِ ي في السَّ بِّ رَ  تُ وْ عَ ودَ 
  اءُ دَ  ةُ ــــــــــــلامَ فإذا السَّ ، نيحّ ــصِ ليُ  
  :)72(ويقول عبيد بن الأبرص

  هاولِ وطُ  و للحياةِ بُ صْ يَ  رءَ رى المَ تَ 
  يبِ عذِ تَ  رحُ أبْ  ءِ رْ المَ  شِ يْ عَ  ولِ وفي طُ    

 وليس حديداً ، ليصمد أمام الإمساءاً فالإنسان ليس صخر 
  :ء محالوالبقا، فالزمن لا يقهر.ليقاوم الإصباح

  انَ بِ  حْ جِ ك فأسْ قدْ  رُ هْ ا دَ يَ فَ 
 )73(يدادِ ا حَ نَ ولسْ ، رٍ خْ صَ ا بِ نَ لسْ فَ   

  :إقصاء مقيت وعزلة قاتلة
تجاوز الشعراء الجاهليون الحديث عن الضعف الذي ينزل 

ويوقف ، فيكاد أن يشل حيويتهم، والوهن الذي يصيبهم، بالشيوخ
، ى هذا الوهنتجاوزوا ذلك إلى الحديث عما يترتب عل، حركتهم

آلاما يحدثان ، وذلك الضعف من عزلة قاتلة وإقصاء مقيت
إلى  الآخريننفسية حادة في دواخلهم تجعلهم منصرفين عن 

  :)74(عزلته وانفراده يقول ساعدة بن جؤية مصوراً ، ذواتهم
  داــــأب ةٍ مَ وْ نَ  اظٍ قَ بِ  ليسَ  انَ نَ سْ وَ 

  مِ ــــــــقُ يَ  مْ ــــل اسُ النَّ  يرُ سِ يَ  غداةَ  لولا
  ةٌ نَ واهِ  لابِ وفي الأصْ  هِ يْ بَ نكِ في مْ 

  مِ سَ ن العَ ـــم زٌ مْ ه غَ لِ اصِ فَ ي مَ ــــــــوف
  هُ رَ لا تَ  يفِ الصَّ  هارِ ه في نَ أتِ تَ  إنْ 

  مِ ـــــحَ الجُ  نَ ــى مِ ــلَ صْ ما يَ  عُ مَ جْ يَ  إلاَّ 
  ذاـ ـــَتبـنْ مُ  تِ يْ البَ  ال وراءَ قَ ى يُ حتَّ 

  مِ تزِ حْ فا اسُ ار النَّ سَ ، كا لَ لا أبَ ، مْ قُ 
  هِ  ـــِجنحْ مِ بِ  اهُ ـ ـــَفّ ــــك دُ عَ رْ ام تُ قَ فَ 

  دمِ ــــــالقَ  شَ ائِ ـطَ  اً ذيّ رَ  اً ــــبهْ رَ  ادَ عَ  دْ قَ 
أيام ، والبطل المغوار، مة الفارس المقداموهذا دريد بن الصِّ 

فهو الذي يقودهم ، قومه آمالحيث كان معقد ، الفتوة والشباب
وينفس ، على خصومهمويحقق لهم الانتصارات ، في المعارك

ا أقعدته لمَّ ، ويصدرون عن رأيه، كربهم ويذود عن حماهم
ورأوا أنه ، نبذه قومه وعزلوه، وذهبت بقوته وصلابته، الشيخوخة

، لم يعد قادرا على تلك المهام العظام التي كان ينهد لها
بل وضعوا القيد ، وأقصوه عن ناديهم، فاطرحوه وراء ظهورهم
فأحدثت تلك العزلة ، )75(بعيداً على وجههفي رجليه كيلا يذهب 

، ومعاناة بالغة شرخت ذاته، وذلك الإقصاء ألما شديداً في نفسه
، هذا الحبس وآلمهفأمضه ذلك القيد ، وكادت أن تفقده توازنه

  :)76(شدة معاناته فقال مصور
  ذٍ بَ تَ نْ ـــــمُ  يِّ م الحَ  حٍ ازِ نَ  زلٍ نْ في مَ 

  رِ بَ ــى خَ ــإل ىَ ـــعَ دْ أُ  لاَ  رِ ــيْ العَ  طِ ربِ مَ كَ 
  هُ ــمادِ وَ قَ  تْ زَّ جُ  بٌ رَ ي خَ نَـــأنَ ـــك
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  رِ صِ هَ  يْ دَ ــــــــفي يَ  اثٍ  ـَغبُ  نمِ  ةٌ ـــــثْ ـجُ  أو
  وادُ قَ افَ ي ومَ ونِ دُ  مُ هُ رَ مْ أَ  ونَ ضُ مْ يُ 

  ريبَ كِ  لاَ ــــــــــا خَ ــــــمَ  رٍ مْ أَ  ةَ يمَ زِ ـ ـــَي عـ ـــِنّ مِ 
  مَتُعَتْ  ونَوْمَةٍ لَسْتُ أَقْضِيهَا وإنْ 

  وَمَا مَضَى قَبْلُ مِن شَأْوِي وَمِنْ عُمْرِي
  هِ بِ  تُ  ــْسبِ ـــحُ  دٌ يْ ي قَ نِ ابَ ي رَ نِ إنَّ و 

  ريثـَــى أَ ـــــــلى عِ  ــَــشمْ يُ  اـــمَ وَ  ونُ  ـُكأَ  دْ قَ وَ 
فلم يعد ، بن الحارث الكلبي إهمال قومه له ويشكو بحر

مله الأقربون و ، هم يستشيرونه في أمورهم ولا، ناديهم لىيدعى إ
، نفع منه وأصبح ملقى في البيت كالحلس لا، وتجنبه الأبعدون

  :)77(يقول، الحياة وتمنى الموت لَّ مَ  هحتى أن
  ةٌ ئَ ها مِ دَ عْ بَ  لاً وْ ن حَ يَ سِ مْ ـــخَ  اشَ عَ  نْ مَ 

  رُ ـــتظِ نْ يَ  دَ عْ ى بَ حَ وأضْ  ينِ نِ ن السِّ مِ 
  حاً رِ طَّ مُ  سِ لْ الحِ  لُ ثْ مِ  تِ يْ ار في البَ صَ وَ 

  ذرُ  ــَى ولا يــــــطَ ـعْ ولا يُ  ارُ ــشتَ سْ لا يُ 
  هُ لَ  ونَ ربُ الأقْ  لَّ ومَ  اشَ عَ المَ  لَّ مَ 

  رُ دَ الكَ  ةِ يشَ العِ  رُّ وشَ ، ياةِ الحَ  ولَ طُ 
 آهاتفي  آلامه، وينفث عسكلان بن عواكن الحميري

، وذهب الدهر ببصره، فقد أودى الزمان بسمعه، حزينة معبرة
يبوح  مطرحا كالحلس لاوبقي هو ، وباد أمثاله، ومات أترابه

ونزلت فيه الأمراض ، فقد اجتمعت عليه العلل والأوجاع، بشيء
  :)78(يقول، والأسقام

  ملّ كَ م يُ لَ فَ  مّ ــصُ  خُ يْ ا الشَّ ا مَ إذَ 
  اــــ ـَدايـ ـــَإلا ي هُ ــــــعُ مْ ـــى سَ دَ وأوْ     

  اءُ وَ دَ  لهُ  سَ ـــيْ لَ  اءُ الدَّ  ذاكَ فَ 
  ازايَ الرَّ ق بطَّ نَ المُ  تِ وْ وى المَ سَ     

  انَّ مِ  لاكِ  ــْالأم عَ ا مَ نَ بِ  تَ دْ هِ شَ 
  اايَ ضَ ف في القَ واقَ المَ  تُ ركْ وأدْ     

  ساً لْ حِ  رتُ صِ فَ  يعاً مِ وا جَ ادُ بَ فَ 
  لاياإلى الخَ  وحُ ـ ـــُلا أب يعاً رِ صَ     

الضعف مرحلة الهرم و فقد بلغ من ، زهير بن جناب أما
 كب المضيءفلم يعد يبصر الكو ، تهدل فيها حاجباه على عينيه
باتت  وهرمهوأنه لضعفه وهزاله ، إلا إذا أخذ حاجبه بيمينه

يخشينه  وأن النسوة بتن لا، تضربه ربة البيت بعمودها على قفاه
في ى شخْ فهو هناك مطرح كمركب النساء لا يُ ، على أسرارهن

  :)79(يقول، شيء
  العاً طَ  جمَ ى النَّ ي لا أرَ ومِ القَ يَ  ألاَ 

  يــينـمِ يَ ي بِ بِ جِ احَ  يل إلاَّ ن اللّ مِ    
  هَ ودِ عمُ  ـــِب اد القفَ عنْ ، يتَ بِ زَّ عمُ 

  يـنِ ــريذَ  ولَ أقَ  يري أنْ كِ ون نَ كُ يَ    

  مابَّ ورُ  اءِ ــــسَ النِّ  رّ لى سِ يناً عَ أمِ 
  أمين رَ يْ ــغَ  رارِ على الأسْ  أكونُ    

  أوطَّ مُ  داجٍ ـــحِ  نْ مِ  رٌ يْ خَ  وللموتُ 
  ينلحِ  حلَّ ي المَ أتِ لا يَ  عنِ الظَّ  عَ مَ    

فلا ، واطّراحهم إياه، العبيدي إهمال قومه له راً يْ شَ ويحزن قُ 
ولا يظعن معهم ، ولا يشركهم في حفل، يكون معهم في وفد

حتى بلغ به الأمر أن يتسقط أخبار القوم من السفلة ، لمشهد
  :)80(يقول، الأوغاد
  يـــيتَّ طِ مَ  دَّ لا أرُ  زناً أنْ ـــى حَ ـ ـــَفكَ 

  دِ  ـْفلقوم في وَ و مع ادُ ولا أغْ ، ليرحْ لِ 
  وّرتْ  ـــَون دٍ جْ نَ  انُ يَ رْ قُ  تْ عَ رَ وإن أفْ 

  دِ ــــجْ ي نَ ـــني فيِ عَ بِ  رْ ظُ لم أنْ  لِ قْ البَ  نَ مِ 
  همْ أنُ شَ  انَ ـما ك غادَ أل الأوْ أسْ  وأنْ 

  دِ  ــْــــــــــشولا رُ  يِّ غَ ـــلِ  ورىهد الشُّ ولا أشْ 
  عوْ في الرَّ  فَ يْ ي السَّ طِ أعْ  تُ نْ وقد كُ 

  مدِ الغِ  نَ ي مِ فِ يْ سَ  تُ دْ رَّ إذا جَ  ياءً ه حَ قَّ حَ 
قعيد البيت بعد أن ، مة الفارس الصنديدويبقى دريد بن الصِّ 

ويضحك عليه ، يطيف به الولدان، أصبح رأسه أبيض كالثغامة
وكأنه القرد مبعث لعب الأطفال ومدار سخريتهم ، الصغار

فهل بعد هذا التصوير ، منه ويهزؤونوعبثهم يجتمعون حوله 
  :)81(يقول دريد، أو براعة من بلاغة

  لهُ ــسْ نَ  ةِ امَ غَ ي كالثَّ رأسِ  كْ يَ  فإنْ 
  ردِ كالقِ  بَ دَ أحْ  انُ لدَ بيَ الوْ  يفُ طِ يَ   

  يةٍ شِ عَ  لَّ  ــُك تِ يْ بَ ـــال عرِ قَ  ةَ ينَ هَ رَ 
  دهْ في المَ  وّبُ ى أو أصَ قّ ي أُرَ أنّ كَ   

  ةٍ وَّ وقُ  ابٍ بَ شَ  نْ مِ  لٍ ضْ فَ  دِ عْ بَ  نْ مِ فَ 
  وَدّ سْ مُ  ونِ اللّ  كِ لِ احَ  يثٍ  ــِأث رٍ وشَعْ   

  :وكذلك ظل سمعان بن هبيرة لا يبرح فناء البيت
  انَ الفَ  رحُ بْ لا يَ  تِ يْ في البَ  ىً قَ لِ  ارَ فصَ 

 )82(رُ قُّ وَ ة وتَ ــــــــــه كآبُ ـــليِ عَ  اً ــــذيرَ   

، لشيخ وهرمه وتقدم سنهولا شك أن الأعداء يسرون لهوان ا
حدي وبخاصة إذا كان ويفرحون لفقده القدرة على المواجهة والت

فإذا ، بطلا مقداماً أو فارساً مغواراً أو شخصية لها حضورها
يقول عروة بن ، كان الأدنون يسأمون فالأعداء يشمتون

  :)83(الورد
  ةٍ يَّ شِ لّ عَ كُ  يتِ البَ  رِ عْ قَ  ينةُ هِ رَ 

  ألِ كالرَّ  جَ دَ أهْ  انُ لدَ بيَ الوَ  يفُ طِ يَ   
  :) 84(عميثويقول أنس بن مدرك الخ

  ادَ العِ  هِ ضى بِ رْ ى ويَ نَ الأدْ  ى بهِ أذَ ويَ 
  اعَ ضَ ب أخْ دَ أحْ  ألِ الرَّ  لَ ثْ ار مِ إذا صَ   
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  هحُ يُ رِ يُ  سَ ـليْ  تِ ـــالبي رِ ـــعْ ينة قَ هِ رَ 
  عاجِ ضْ مَ  دَ هْ المَ  حُ رَ بْ اوياً لا يَ قىً ثَ لِ   

إذا ما ارتحل الأبناء وخلفوا ، ويبلغ الأمر غايته من القسوة
قد ، ذا أوس بن حارثة بن لأمالشيخ وراءهم وحيداًَ◌ ليهلك فه

قد ارتحل بنوه ، وكان سيد قومه وفيه بيتهم، ذهب سمعه وعقله(
وهم يسبون بذلك ، وتركوه في عرصتهم حتى هلك فيها ضيعة
  :)85(إلى اليوم وفي ذلك يقول الأسحم بن الحارث

  اً ـــسَ وْ أَ  أنّ  ةِ ـلّ حَ ي بالمَ انِ أتَ 
  مِ رَ  ـــَاله نَ مِ  اتَ مَ  انَ نَ ظْ ى شَ علَ   

  وهعُ دَ وْ ــتَ ـواسْ  هُ لُ هْ أَ  لَ مّ حَ تَ 
  الِ بَ  وفِ الصّ  يجِ سِ نَ  نْ مِ  اً يَ سِ خَ   

  اً وعَ وه وقُ فُ عْ تَ  رُ يْ الطّ  لّ ظَ تَ 
  الِ ذَ ــــــــالمُ  خِ ــــ ــْيشّ ــلل سَ ؤْ لا بُ أَ   
  استحالة الخلود وتمني الموت

أن الخلود  )86(أدرك الشاعر الجاهلي لما سئم الحياة
وأن الشيخوخة قد ، يمكن تحقيقه ب لاوأن البقاء مطل، مستحيل

وأن طول الحياة في مثل هذه ، وأوهنت قوته، فتت في عضده
أدرك الشاعر الجاهلي هذا ، الحال لا يعني إلا الشقاء والعناء

والهرم ولذلك فلا مخلص من هذه الشيخوخة المقعدة، كله
فأخذ يتمناه ، فرأى فيه منقذا ومخلصا، سوى الموت المضني

  :)87(يقول حاطب بن مالك، قوعهويستعجل و 
  هِ اتِ يَ حَ  نْ مِ  رئٍ لإمْ  رٌ يْ خَ  وللموتُ 

  دِ رْ ـــــــــالقِ كَ  ةِ ــــــ ـــّلحَ في المَ  اً ـــــيببِ دَ  دبّ يَ 
  هُ ا لَ نَ  ــَل اً دَ لْــخُ  الَ نَ  ئاً يْ شَ  أنّ  وْ لَ فَ 

  دِ عْ ي الجَ بِ أَ  يلُ لِ رو سَ مْ ى عَ دَ النّ  يفُ لِ حَ 
  ةٍ ايَ غَ  لّ ــكُ  ىَ ــإل اقاً  ــّبسَ  د كانَ قَ فَ 

  دِ ـــــــمْ  ـــَالحبِ  ةِ يرَ ــــشِ العَ  انَ ـــــــيَ تْ فِ  رُ ادِ بَ يُ 
وير ى المستوغر بن ربيعة أن لا دواء مما هو فيه إلا 

ملاعبة  ولم يعد له من دور إلا، فقد جل حواسهد فق، الموت
وتخلصوا من ، أن سقوه السم الزعاف أحفاده الذين يتمنون لو

  :)88(ول منفسا عن بعض همهيق، هذا العبء الثقيل
  ىجَ انَ يُ  مْ لَ فَ  مّ صُ  ءُ رْ ا المَ ا مَ إذَ 

  اـــــايَ دَ نِ  إلاّ  هُ ــــعُ ـــــمْ سَ  ىَ دَ وْ أَ وَ     
  هِ ــــينِ ـي بَ نِ ي بَ شّ بالعَ  بَ عَ ولاَ 

  اايَ ظَ العَ  شُ رِ تَ حْ ـــيَ  رّ الهِ  لِ عْ فِ كَ     
  هوْ قَ ــــسَ  وْ وا لَ دّ وَ وَ  مْ هُ بٌ عِ لاَ يُ 

  اي ـــَلاَ ـــمَ  ةً عَ رَ تْ مُ  انِ ـــيفَ ن الذّ مِ     
  اءٌ وَ دَ  هُ ــلَ  سَ يْ ـ ـــَل مّ الهَ  اكَ ذَ فَ 

  اايَ نَ بالمَ  قِ طّ نَ المُ  تِ وْ ى المَ وَ سِ     
أليس في الموت راحة من هذه المعاناة؟وخلا ص من هذا 

الشقاء؟إنه حتى في شيخوخته يحاول أن يدخل إلى نفوسهم 
ولهذا ارتأى ، ءوهم يتمنون له الهلاك والفنا، السرور والبهجة

من  وبعضٌ ، من حياة زهير بن جناب أن موت المرء وفيه بقيةٌ 
  :)89(يقول، أن يصبح كلا على غيره خير له من، قوة

  هيّ  ـِقبَ  هِ  ــِبوَ  نْ كَ  ـــَلهْ يَ لْ فَ                  تلفَ ــــل رٌ يْ خَ  تُ وْ المَ فَ 
  هيّ شِ العَ بِ  ةِ امَ قَ المُ  انُ دَ               لْ وِ  يهِ دِ هْ ى تَ رَ يُ  أنْ  نْ مِ 

على يقين تام أن نيل ، ويصبح الأسود بن يعفر النهشلي
وأن الموت ، وأنه لا شك سالك طريق من سبقوه، الخلود محال

ولن يرضى منه دون نفسه ، لا يقبل منه مالا طريفا ولا تالد ا
والجبابرة ، الأقوياء كالملو فقد أهلك ، التي بين جنبيه بديلا

إلا أن يسكب دمعه على _ عندها_د فلا يملك الأسو ، الأشداء
يرحب بالموت ترحيبا عجيبا (وأن ، ذكريا ت الشباب المنصرم

  :)91(يقول الشاعر )90()اليقين والأيمان علىمبنيا 
  يادِ ــــقَ رُ  سُ ا أ حِ مَ وَ  يّ لِ الخَ  امَ نَ 

  يادِ  ــَسوِ  يّ دَ ــلَ ، رٌ ضِ تَ حْ مُ  مّ الهَ وَ    
  يـنِ فّ شَ  لكنْ وَ  مٍ قَ ا سَ مَ  رِ يْ غَ  نْ مِ 

  يادِ ؤَ ـــفُ  ابَ ــصَ أَ  دْ ــــقَ  اهُ رَ أَ  مّ هَ    
  ينِ ـــــنّ أَ  كَ الَ أبَ  لاَ ، ثِ وادِ ن الحَ ومِ 

  ادِ دَ ــــسْ بالأَ  الأرضُ  ليّ عَ  تْ بَ ضُرِ    
  ةٍ ـــعَ لْ  ـــَت عِ ضِ وْ مَ دي فيها لِ تَ أهْ  لاَ 

  ادِ رَ ـ ـــُم رض ِ أَ  نَ يْ وبَ  راقِ العِ  نَ يْ بَ    
  ينِ تِ أْ بّ ى الذي نَ وَ سِ  تُ مْ لِ قد عَ لَ وَ 

  ادِ وَ ــعْ ي الأَ ذِ  يلُ بِ سَ ، يلَ بِ السّ  أنّ    
  امَ هُ لاَ ــكِ  وفَ تُ  ـــُوالح ةَ يّ نِ المَ  إنّ 

  يادِ وَ ــسَ  بانِ قُ رْ يَ ، مَ ارِ خَ ي المَ وفِ يُ    
  ةٍ ينَ  ـــِهرَ  ا ءَ فَ ي وَ نّ ا مِ يَ ضَ رْ يَ  نْ لَ 

  يدِ لاَ تِ ي وَ فِ ارِ طَ ، يسِ فْ نَ  ونِ دُ  نْ مِ    
  قٍ رّ حَ مُ  اّلِ  دَ ـــــعْ بَ  لُ ــــــمّ ؤَ ا أُ اذَ مَ 

  ادِ يَ إِ  دَ عْ ـ ـــَبوَ  مْ هُ لَ ازِ ــــــنَ وا مَ كُ رَ تَ    
ولا قدرة للإنسان على مطاولة ، إذن فلا منجاة من الموت

، نسان إلا للعنت والشقاء والعناءلإار فما يطول عم، الزمن
، و عرضة للأوصاب والأوجاع، ويظل هدفا لريب المنون

فلا (، وتهد بنيانه، جسدهوالأمراض والأسقام التي تتكالب على 
فالموت يختر م الإنسان شابا فتيا أو  )92()واالله ما من سلامة

يقول ، فله عليه رقيب لا فكا ك له منه، شيخا هرما
  :)93(الأعشى

  نْ مَ زّ ــــهذا ال ولُ اطُ مَ  كَ رُ مْ عَ لَ 
  نّ عَ مُ  اءٌ نَ ـــعَ  إلاّ  ءِ رْ المَ  لىَ عَ    

  وننُ المَ  بِ ــ ـــْيرَ لِ  اً يمَ جِ رَ  لّ ظَ يَ 
  نْ  زَ الحَ وَ  هِ لِ هْ ي أَ فِ  مِ قْ وللسّ    
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  هُ و نَ نَّ جِ ـــــيُ  لٍ ــــــأهْ  كِ ا لِ وهَ 
  نّْ ـــــــــــجَ يُ  مْ لَ  ةٍ رَ فْ في قَ  رَ ــــكاّخَ    

  هِ فِ رْ في صَ  رَ هْ ى الدَّ أرَ  ا إنْ ومَ 
  نْ ــــــــــفَ أويَ  خٍ ارِ شَ  نْ ـ ـــِم رُ ادِ غَ يُ    

  لاي البِ  ادِ يَ تِ ي ارْ نِّ عَ نَ مْ يَ  لْ هَ فَ 
  نْ يَ أتِ يَ  أنْ  تِ وْ المَ  ذرِ حَ  نْ مِ  دَ    

  قاثِ وْ تَ ــسْ مُ  تِ وْ و المَ أخُ  سَ أليْ 
  أنْ ـــــ ـــَــسأنْ  دْ قَ  لتُ قُ  وإنْ  ليَّ عَ    

  ظٌ ــــا فِ ـــــــحَ  هُ لَ  يبٌ قِ رَ  ليَّ عَ 
  نْ تهَ رْ مُ  قٍ لِ غَ يءٍ ر ي امْ فِ  قلْ فَ    

أنه من الجهالة أن يطمح ، ويرى جليلة بن كعب الجعفي
وقد ، وأن يطمع في المزيد من الحياة، ي طول العمرالمرء ف

ن يؤمل البقاء وقد ارتحل من وكيف له أ، شارف على المئة
بائه وأجداده وأقربائه؟ فما هذا العمر وإن طال سوى آارتحل من 

  :)94(أيام قلائل يقول
  ةً جَّ حِ  عينَ سْ تِ  د عاشَ وإن إمرءاً قَ 

  لُ اهِ لجَ  لودَ الخُ  وجُ رْ يَ  ئةٍ إلى مِ    
  دىذو النَّ  اتَ ـى وقد مقَ بْ يَ  أنْ  لُ ؤمِّ يُ 

  لُ وائِ  مالةِ الحِ ي ذِ  ىدَ ، وأوْ وكَ أبُ    
  مالا هُ كِ  مانِ ــــقَ فا والأرْ الصَّ  وجارُ 

  لُ ابِ هَ  كَ ؟ أمُّ لدَ الخُ ى رجِّ تُ  كيفَ فَ    
  مااد إنَّ فَ  نْ مَ  دَ ـ ـــْعاً بَ ر مْ و عُ رجُ فلا تَ 

  لُ لائِ قَ  الٍ ـيَ ا لَ يَ نْ في الدّ  اؤكَ قُ ـــــبَ    
، وهذا كعب بن رداة النخعي قد عاش حتى سئم العيش

يقول ، فتمنى الموت واستعجل الأجل، وهلك أترابه وفني أسنانه
  :)95(كعب
  ين لداتِ مِ  اءُ مَ يا أسْ  قَ بْ يَ  مْ لَ 

  اتِ ـــــــــــنَ بَ  ولاَ  لاَ  نَ ــيـنِ  ــَب وُ ــأب      
  اتِ ــــي ثبَ ذِ  رُ يْ غَ  يمٌ قِ ولا عَ 

  راتِ إلى الفُ رِ حْ لشَّ ا مسقطِ  نْ مِ       
  واتِ  ــْي ا لأمـف ومَ ــاليَ  دّ عَ يْ  إلاَّ 

  يـــــــياتِ حَ  يعهُ أبِ  رٍ ــتَ شْ مُ  لْ ـهَ       
وكلب ، ويشكو نهشل بن حري قسوة الزمن وصروف الدهر

فكلما ، واستحالة الخلود، و اليأس من مطاولة الزمن، السنين
، دد وتعود فهي تتج، نه أفنى سنة إذ بها هي التي تفنيه أظن 

 :)96(يقول، وهو يشيخ ويهرم 
  مادِ ــجَ  ةٍ نَ سَ  نْ مِ  تُ يْ اسَ قَ  مْ وكَ 

  راقِ ون العُ ما دُ  حمَ اللَّ  عضُّ تَ     
  ىرْ  ــُأخ لتُ دّ ها بُ يتُ ــــــنْ إذا أفَ 

  الأواقِ  ددَ ـــرها عَ هوَ شُ  أعدُّ     

  ىفنَ تَ  سَ يْ ولَ  نونُ ي السُّ تنِ نَ فأفْ 
  اقِ حَ مُ ــــوال ةِ لَّ ــالأهِ  ادُ دَ عْ وتَ     

ونال من ، أما عبد المسيح الغساني فقد حلب الدهر أشطره 
وعلو المكانة ، ق ما كان يتمنى من الشرف والسؤددالدنيا فو 

إلا أنه ، أدرك كل ما أراد بل فوق ما يريد فقد، ورفعة المنزلة
 :)97(يقول، وجد أن لا سبيل إلى الخلود 

  ياتِ ــــيحَ  رهُ طُ أشْ  رَ هْ الدَّ  تُ لبْ حَ 
  يدِ زِ المَ  قَ وْ ى فَ نَ ن المُ مِ  لتُ ونِ    

  نيحتِ ـ ـــَافوكَ  الأمورَ  تُ افحْ وكَ 
  ؤودِ كَ  يةٍ ـــــعفبمُ  فلْ ـــأح مْ ولَ    

  اريَ الثُّ  رفِ في الشَّ  الُ أنَ  تُ دْ كِ وَ 
  لودِ خُ ـــإلى ال يلَ بِ لا سَ  نْ كَ ولَ     

ة الإدراك أن لا منجاة من فالشاعر الجاهلي أدرك غاي
، وأنها تستوي مع الموت، الشيخوخةسن وأن لا لذة في ، الموت

  إن لم يفضلها الموت
  مِ رَ ى من الهَ جَ نْ مَ  ي ألاَّ رِ عْ شِ  تَ يْ يا لَ 

 )98(مِ دَ نَ  نْ مِ  بِ يْ الشَّ  دَ عْ بَ  شِ يْ ى العَ لعَ  لْ هَ  أمْ  

لباذل (وأنه لا خلود  )99()نجاة لامرىء من منيته(فلا 
، ر الهذليبو كبيأ كما يقول) 101()لباذل متكرم( أو )100()متكلف

ولا ينال البقاء ، ض كائن حي فلا يحظى بالخلود على الأر 
  )102(كما قال ساعدة بن جؤية الهذلي، أحد

  دٍ يَ و حِ ذُ  امِ لى الأيْ قى عَ بْ يَ  تااللهِ 
  مدَ و خَ ذُ  الِ عَ وْ الأَ منِ  ودٍ لُ ى صَ فَ أدْ  
لو كان يشري الموت (ولذا ، فالبقاء على الأرض للفناء

  )103()لاشتريته

لقول إن الشاعر الجاهلي شعر بالندم والحسرة وخلاصة ا
 وزفر، وسكب على ذلك دموعه الغزار، على شبابه المنصرم

، رسول الردى(الشيب الهرم و  ورأى في، ى الساخنةأناته الحرّ 
ولم يعد أمامه للاحتفاظ بتوازنه سوى  )104()وعنوان الفساد

دة والتغني بتلك الفعال الحمي، ذلك الماضي المجيد راستحضا
، وبطلا في لذته، وبطلا في كرمه، فقد كان بطلا في فروسيته

فيقدم صورة (، مستشعراً حلاوتها وطراوتها، مقبلا على الحياة
لمغامراته التي تبدو وكأنها نوع من الإغراق في حلم 

  .)105()اليقظة
الشاعر الجاهلي أشد الألم نفور الزوجة وسخريتها منه  وآلم

وصاحبه العجز ، ل به الهرمونز لما حلت به الشيخوخة 
وشرخ نفسه صدود الحسان وازورار ، وأقعدته السن، الجنسي

إقصاء الأهل له ، ولعل أشد ما أمضه وعناه، الغواني عنه
فقد ، فلا يحضر ناديهم ولا يشر كهم في أمرهم، راده عنهمفوإ 

بل زاد الطين بلة أنه قيد ، وتجنبه الأبعدون، الأقربون تحاشا
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فبقي ، دعوى الخوف من أن يهيم على وجههوحبس أحيانا ب
ذلك كله  فآذاهأدبار البيوت كالحلس الملقى أو الحدج المنهدم 

وألزمه صراعا نفسيا حاداً أيقن معه استحالة ، أشد الأذى
  .فتمنى الموت ليكون فيه خلاصه من معاناته، الخلود

تألمه من الهرم  وقد استطاع الشاعر الجاهلي أن يعبر عن
وعن معاناته ، ن الدهر وكراهيته للشيب والشيخوخةوشكواه م

في  ، وواقعيته في تصوير انفعالاته وأحاسيسه، وهواجسه
ر و وعاطفة متقدة فيها الكثير من الشع، أشعاره بصدق بالغ

فكشف بهذا عن الإنسان ، والضعف والانكسار، بالمرارة والقسوة
ية تجاه وأبان عن معاناته النفس، الجاهلي في موقفه من الزمن
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Greyness and Sings of Old Age in the Pre-Islamic Poetry 
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ABSTRACT 
 

This study tackles the topic of greyness and the sings of old age pertinet to acertain person in the pre-
Islamic poetry and the stand of the poets of this period towards them. 

It is constituted of a preface and five sections namely: 

Feeling sorrow towards youthfulness of the past, the attitude of contempt on part of the wife towards old 
age and aged poet ,his attitude towards general weakness and helplessness and the feeling of solitude and 
at last his wish to pass away because every living person is destined to die and death is way out. 

The pre-Islamic poets could express these attitudes very lively and vividly in their works. 
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